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  دور الحكومات المحلیة في بناء الدولة ضمن إطار الدستور
  

  (*)صلاح عبد الرزاق. د
  

  مقدمة
رب التــي مــرت عنــد تــدوین الدســتور العراقــي استحضــر المشــرع العراقــي كــل التجــا

ــة العراقیــة إلــى ) المحافظــات(، منــذ العهــد العثمــاني وتقســیمات الولایــات والســناجق بهــا الدول
للـــواء والمتصـــرفیة والقضـــاء والناحیـــة، ورؤســـاء الوحـــدات الإداریـــة العهـــد الملكـــي وتســـمیات ا

كمـــــا اختــــزن النظـــــام الإداري الســــابق والمركزیـــــة . كالمتصــــرف والقائممقــــام ومـــــدیر الناحیــــة
الشــدیدة التــي كبلــت المحافظــات مــن النمــو والتطــور حیــث بقیــت مقالیــد الســلطة والثــروة بیــد 

اقـي تصـحیح ذلـك المسـار الـذب كلـف العـراقیین ولـذلك حـاول المشـرع العر . الحكام في بغـداد
  . الكثیر من التضحیات والحرمان والآلام والتخلف

أفرد الدستور العراقي الباب الخامس لسـلطات الأقـالیم والمحافظـات غیـر المنتظمـة 
  : یتكون النظام الإتحادي في جمهوریة العراق من(( على ) ١١٦(إذ تنص المادة . بإقلیم

  عاصمة  - ١
 إقلیم  - ٢
دارات محلیةمح - ٣  )). افظات لا مركزیة وإ

والعاصــمة . أمــا الاقلــیم فلــه دســتوره وســلطاته التشــریعیة والتنفیذیــة والقضــائیة والعســكریة
، ومــا زال قــانون العاصـمة یمكــث فــي )١٢٤(مـا زالــت غیــر محـددة الملامــح بموجــب المـادة 

هــا بمجلــس مجلــس شــورى الدولــة حیــث توجــد رؤى مختلفــة حــول العاصــمة وحــدودها وارتباط
وأمــــا المحافظـــات فهـــي معلومـــة الحــــدود والإدارات . المحافظـــة ودرجـــة الأمـــین وصـــلاحیاته

رث طویـــل ـــة وإ ـــد خطـــت خطـــوات كبیـــرة حیـــث تـــم اختیـــار  ٢٠٠٣وبعـــد التغییـــر . المحلی فق
 ٧١بموجــب الأمــر  ٢٠٠٤وعملــت منــذ عــام . مجــالس محافظــات ومجــالس أقضــیة ونــواحي

                                                        
 .محافظ بغداد(*)
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واســــتمر الحــــال حتــــى صــــدور قــــانون مجــــالس . یمــــرالــــذي أصــــدره الحــــاكم المــــدني بــــول بر 
  . ٢٠٠٨لسنة  ٢١المحافظات رقم 

  
  دور المحافظات في الدستور
صــــــلاحیات المحافظــــــات أو الإدارات المحلیــــــة،   ١٢٣و  ١٢٢تتنـــــاول المادتــــــان 

الصــــلاحیات المشــــتركة بــــین المحافظــــات والحكومــــة  ١١٥و ١١٤و  ١١٢وتتنــــاول المــــواد 
  . الاتحادیة

(( التشــكیل الإداري للمحافظـــات حیــث تـــنص علـــى أن ) أولاً  -١٢٢(تــنظم المـــادة 
ــــه )). تتكــــون المحافظــــات مــــن عــــدد مــــن الأقضــــیة والنــــواحي والقــــرى وهــــذا أمــــر بنیــــت علی

  .التقسیمات الإداریة العراقیة منذ تأسیس الدولة العراقیة الحدیثة
ــــــاً  -١٢٢(وتشــــــیر المــــــادة  ــــــة الممن) ثانی ــــــة والمالی ــــــى الصــــــلاحیات الإداری وحــــــة إل

ـــى الإشـــارة الواضـــحة للنظـــام اللامركـــزي )الواســـعة(المحافظـــات والتـــي تصـــفها بــــ ، إضـــافة إل
تمنح المحافظات التـي لـم تنـتظم فـي إقلـیم الصـلاحیات ((إذ تنص على أن . للدولة العراقیة 

، بمــا یمكّنهـا مـن إدارة شـؤونها علــى وفـق مبـدأ اللامركزیـة ، ویــنظم الإداریـة والمالیـة الواسـعة
  )). قانونذلك ب

  
  الصلاحیات الحصریة الصلاحیات المشتركة

یـــنظم الدســـتور صـــلاحیات الحكومـــة الاتحادیـــة الحصـــریة التـــي لا ینازعهـــا علیهـــا أحـــد 
  :وهي) ١١٠(هذه الصلاحیات التي وردت في المادة . سواء أقلیم أو محافظات

ـــة والتمثیـــل الدبلوماســـي ، والسیاســـة الاقتصـــادیة والت - ١ جاریـــة رســـم السیاســـة الخارجی
  .السیادیة

 . وضع سیاسة الأمن الوطني وما یتعلق بشؤون القوات المسلحة والأجهزة الأمنیة - ٢
 .رسم السیاسة المالیة والكمارك والعملة والموازنة والنقد والبنك المركزي - ٣
 . تنظیم أمور المقاییس والمكاییل والأوزان - ٤
 . تنظیم أمور الجنسیة والتجنس والإقامة واللجوء السیاسي - ٥
 . ظیم سیاسة الترددات البثیة والبریدتن - ٦
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 . تخطیط السیاسة المتعلقة بمصادر المیاه من خارج العراق - ٧
 . الإحصاء والتعداد السكاني العام - ٨

هـــــذه هـــــي الصـــــلاحیات الحصـــــریة التـــــي ذكرهـــــا الدســـــتور، ومـــــا عـــــداها یصـــــبح مـــــن 
مـا لـم  كـل((وبصـراحة واضـحة أنـه ) ١١٥(إذ تنص المادة . صلاحیات المحافظات والإقلیم

ینص علیه في الاختصاصات الحصـریة للسـلطات الإتحادیـة ، یكـون مـن صـلاحیة الأقـالیم 
ومـــع كـــل مـــا أورده الدســـتور مـــا تـــزال الحكومـــة )) . والمحافظـــات غیـــر المنتظمـــة فـــي إقلـــیم

ــــي المــــادة  ــــرد ف مــــثلاً إدارة ) ١١٠(الاتحادیــــة تتمســــك بصــــلاحیات  لیســــت حصــــریة ولــــم ت
وكــذلك . وتخصیصــها للمشــاریع الخدمــة والاســتثماریة وللمــواطنینالأراضــي وتوزیعهــا وبیعهــا 

وكـذلك العمـل والشـؤون . المشاریع السیاحیة والفنادق والمنتجعـات السـیاحیة والسـیاحة الدینیـة
  .  الاجتماعیة كالأیتام والمسنین والمعاقین والأحداث

ــــة التــــي أوكــــل إدارتهــــا إلــــى كــــل مــــن الســــلطات الاتح الصــــلاحیات المشــــتركةأمــــا  ادی
ورد ذكـــــر . والمحافظـــــات مـــــن خـــــلال التنســـــیق ورســـــم السیاســـــات المناســـــبة لكـــــل موضـــــوع

  : وهي) ١١٤(و ) ١١٣(الصلاحیات المشتركة في المادتین 
  . الآثار والمواقع الآثاریة والأبنیة التراثیة والمخطوطات والمسكوكات  - ١
 . إدارة الكمارك - ٢
 . تنظیم مصادر الطاقة الكهربائیة وتوزیعها - ٣
 .اسة البیئة رسم سی - ٤
 .رسم سیاسة التنمیة والتخطیط العام  - ٥
 .رسم السیاسة الصحیة - ٦
 . رسم السیاسة التربویة والتعلیمیة العامة - ٧
 . رسم سیاسة الموارد المائیة الداخلیة - ٨

  
الصــلاحیات المشــتركة (( تــنص بوضــوح علــى فــي مــا یتعلــق بـــ) ١١٥(ورغــم أن المــادة 

الأولویـــة  فیهـــا لقـــانون الأقـــالیم والمحافظـــات غیـــر بـــین الحكومـــة الاتحادیـــة والأقـــالیم، تكـــون 
، لكــن الحكومــة الاتحادیــة مــا زالــت تضـــرب ))المنتظمــة بــإقلیم ، فــي حالــة الخــلاف بینهمـــا

. بهذه المواد عرض الحـائط، وتـرفض التنسـیق مـع المحافظـات فـي رسـم سیاسـة هـذه الأمـور
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یــة والتعلــیم العــالي والتخطــیط إذ مــا زالــت وزارات الصــحة والعمــل والشــؤون الاجتماعیــة والترب
. والبیئــة والكهربــاء والمــوارد المائیــة والمالیــة تنفــرد لوحــدها بــإدارة هــذه الصــلاحیات الدســتوریة

وتـرفض حتــى إعــلام المحافظــات بمشــاریعها وبرامجهـا وخططهــا إلا عنــد الحاجــة إلیهــا مــثلاُ 
اسـبة لإدارة دولـة تبحث عـن أرض أو تسـهیلات أو حمایـة ، وهـي سیاسـة براغماتیـة غیـر من

  . تتوزع فیها المسؤولیات
  

  وزارات دستوریة وأخرى غیر دستوریة
مـــن الواضـــح أن الدســـتور قـــد حـــدد هیكـــل الحكومـــة الاتحادیـــة مـــن خـــلال تحدیـــد 

وبالتـالي فـیمكن أن تجسـد كـل صـلاحیة أو عـدد . الاختصاصات التي هي من صـلاحیاتها 
ى الــــــوزارات التـــــي تعمــــــل ضــــــمن وهــــــذا ینطبـــــق علــــــ. مـــــن الصــــــلاحیات فـــــي وزارة معینــــــة

ـــنفط ، الـــدفاع، : الاختصاصـــات الدســـتوریة مثـــل ـــة ، المالیـــة ، ال ـــة ، الداخلی وزارات الخارجی
وهنــاك وزارات یمكــن اعتبارهــا دســتوریة قــد . الاتصــالات، المــارد المائیــة، التخطــیط والتجــارة

ـــة والمحا ـــین الحكومـــة الاتحادی فظـــات وردت اختصاصـــاتها ضـــمن الصـــلاحیات المشـــتركة ب
، وزارة الكهربــاء ، الصــحة، )باختصــاص الآثــار فقــط دون الســیاحة(الســیاحة والآثــار : مثــل

  . الجدیر بالذكر أن اختصاص وزارة العدل لم یرد في الدستور. التربیة
وهــــذا یعنــــي أن هنــــاك وزارات غیــــر دســــتوریة لأن اختصاصــــاتها لــــم تــــرد لا فــــي 

لحـــاق . ةالصــلاحیات الحصــریة ولا فــي الصــلاحیات المشـــترك فهــذه الــوزارات یجــب حلهــا وإ
مدیریاتها بالمحافظات، مثل وزارات البیئة، والسـیاحة ، البلـدیات ،الإسـكان والإعمـار، العمـل 

  .  والشؤون الاجتماعیة، الزراعة، النقل، الصناعة، الریاضة والشباب
كمـارك الآثـار وال(من جانـب آخـر نجـد أن الدسـتور یـذكر بعـض الصـلاحیات مثـل 

ولحــد الآن لكــم تتقــدم ). ویــنظم ذلــك بقــانون(ثــم یشــیر إلــى عبــارة ) رد المائیــة الداخلیــةوالمــوا
كمـا لا یتوقـع أن تقـوم . الحكومة بأي مشروع لتنظـیم هـذه الصـلاحیات المشـتركة عـدا الآثـار

الحكومــة الاتحادیــة بإعــداد مشــروع قــانون تمــنح فیــه أو تســمح فیــه بالمشــاركة بصــلاحیاتها 
ولنضــــرب مــــثلاً فــــي قــــانون وزارة . تهــــا منــــذ عهــــود الدكتاتوریــــة المركزیــــةالمركزیــــة التــــي ورث

) ثانیـاً -٣(إذ لـم یـرد ذكـر المحافظـات فـي المـادة .  ٢٠١٢لسـنة ) ١٣(السیاحة والآثار رقـم 
ـــــــة  التنســـــــیق مـــــــع الأقـــــــالیم ((، بینمـــــــا ورد ذكـــــــر ))بالاهتمـــــــام وبالآثـــــــار والتـــــــراث((المتعلق
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  ٤٤/العدد

  

فقـط، مـع أن السـیاحة لیسـت مـن الصـلاحیات ) یاحةالاهتمـام بالسـ(فـي بـاب )) والمحافظات
الحصـــریة التـــي ذكرهـــا الدســـتور، ویفتـــرض أن تكـــون مـــن صـــلاحیات المحافظـــات بموجـــب 

  ). ١١٥(المادة 
ـــا نجـــد وزارة  ـــة والتخطـــیط مـــن الصـــلاحیات المشـــتركة لكنن ومـــع أن موضـــوع التنمی

مشـروع أو ذاك، أو التخطیط تهیمن على جمیع المحافظات، وهي التـي تعطـي وتمنـع هـذا ال
ولا یمكـن لموازنـة . هذا التخصیص المالي أو ذاك، بحجة تلك التعلیمات أو تلـك التشـریعات

ـــــة وزارة التخطـــــیط ـــــوزارة  وزارة . المحافظـــــات الاســـــتثماریة أن تنفـــــذ دون موافق لقـــــد ســـــلبت ال
ـــــة شـــــدیدة علـــــى  ــــذه الصـــــلاحیات المشـــــتركة مـــــن المحافظـــــات وتمـــــارس هیمن التخطـــــیط هـ

  . المحافظات
مـــــن الضـــــروري المبـــــادرة إلـــــى تطبیـــــق المبـــــادئ الدســـــتوریة، ومـــــنح المحافظــــــات 

ویــأتي ذلــك مــن خــلال إلغــاء الــوزارات الاتحادیــة . الصــلاحیات التــي منحهــا إیاهــا الدســتور
التــي لــم یــرد ذكرهــا فــي الصــلاحیات الحصــریة، أو علــى الأقــل فــرز الصــلاحیات المشــتركة 

عنـدما أصـدر  ٢٠١٠یریاتها مثل مـا جـرى عـام من المركزیة من خلال فك ارتباط بعض مد
مجلس النواب قـانونین یتضـمنان فـك ارتبـاك مـدیریات المـاء والمجـاري والبلـدیات العاملـة فـي 

وكــــذلك فــــك ارتبــــاط مــــدیریات الرعایــــة . المحافظــــات مــــن وزارة البلــــدیات إلــــى المحافظــــات 
ـــى المحافظـــات باعتبارهـــا  ـــة ولیســـت الاجتماعیـــة والأحـــداث مـــن وزارة العمـــل إل شـــؤون محلی

ولكن الحكومـة الاتحادیـة طعنـت بالقـانونین لـدى المحكمـة الاتحادیـة التـي أصـدرت . إتحادیة
  .      قراراً ببطلان القانونین

  
  بین المركزیة واللامركزیة

  :إن النص الآنف الذكر یتضمن العدید من الأمور والملاحظات مثل
ـــة هـــو نظـــام لامركـــزي، و  - ١ ـــة العراقی ـــي أن تســـیر التشـــریعات إن نظـــام الدول ـــك یعن ذل

فــــي حـــین نجــــد أن . والتعلیمـــات الحكومیـــة باتجــــاه تعزیـــز هــــذا النظـــام اللامركـــزي
الحكومــة الاتحادیــة اســتمرت فــي إصــدار تعلیمــات تزیــد مــن النظــام المركــزي مثــل 
ـــة والتخطـــیط ـــي المالی ـــس الـــوزراء، وتعلیمـــات وزارت ـــة العامـــة لمجل . تعلیمـــات الأمان

ـــي تعرقـــل عملهـــا الأمـــر الـــذي جعـــل المح افظـــات محاصـــرة بجملـــة مـــن القیـــود الت
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ـــــذ  ـــــدیمها للخـــــدمات للمـــــواطنین، وتنفی ـــــى تق ـــــنعكس ذلـــــك عل ـــــالي ی وأداءهـــــا ، وبالت
  . المشاریع الخدمیة والتربویة والصحیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاحیة

 -١٢٢المــادة )) ( الــرئیس التنفیــذي الأعلــى فــي المحافظــة(( فالمحــافظ الــذي هــو  - ٢
لا یمكنــه مــثلاً تعیــین مســتخدم فــي أبعــد ناحیــة فــي العــراق دون موافقــة وزیــر ) ثــاً ثال

ولا یستطیع تنفیـذ مشـروع بسـیط لا یتجـاوز عـدة ملایـین دینـار دون موافقـة . المالیة
وفــي العــام الماضــي صــدرت تعلیمــات بوجــوب استحصــال موافقــة . وزارة التخطــیط

ومعلــــوم أن مثــــل تلــــك . اللجنــــة الإقتصــــادیة فــــي الأمانــــة العامــــة لمجلــــس الــــوزراء
. المخاطبـــات تســـتغرق أشــــهراً ، وقـــد تنتهـــي الســــنة المالیـــة دون حصـــول الموافقــــة

 . وهناك أمثلة كثیرة وبكتب رسمیة
د مقـــدار كــــل بــــاب مــــن أبــــواب الموازنــــة ومـــا تــــزال التخصیصــــات المالیــــة وتحدیــــ  - ٣

التشـغیلیة تخضــع لمــزاج مــوظفین صــغار فــي وزارة المالیــة، إضــافة إلــى المنــاقلات 
وكـذلك الأمـر بالنسـبة للـدرجات الوظیفیـة سـواء علـى المـلاك الـدائم أو . بین أبوابهـا

ونفــس الشــيء ینطبــق علــى الموازنــة الاســتثماریة التــي تتــولى وزارة . العقــود المؤقتــة
 . لتخطیط تحدیدها وطریقة صرفها والأبواب والمشاریع المراد تنفیذهاا

ـــع المحافظـــات لا تتجـــاوز هـــذا العـــام  - ٤ ـــة الاســـتثماریة لجمی ـــه مـــع أن الموازن هـــذه كل
فـــي حــین كانـــت فــي الأعـــوام الســـابقة . مــن الموازنـــة الاســتثماریة الاتحادیـــة% ١٥

طــیط الإتحادیــة المركزیــة إذ مــا تــزال هیمنــة وزارتــي المالیــة والتخ. فقــط% ٧قرابــة 
فهـــل هـــذا هـــو . علـــى مقـــدرات المحافظـــات وفـــي أدنـــى المســـتویات مـــن التعلیمـــات

النظــام اللامركــزي الــذي یریــده الدســتور، أو الــذي وضــعه المشــرع العراقــي نصــب 
 عینیه عند تدوین الدستور؟

ویقــوم مجلــس النــواب بإصــدار قــوانین تعــزز المركزیــة وخاصــة فــي قــانون الموازنــة  - ٥
) ٢٢(یصــدر عنــد المصــادقة علــى الموازنــة الســنویة للدولــة العراقیــة المـــرقم  الــذي
 – ٢المــادة ( إذ یتضــمن قــانون الموازنــة مــواد شــدید المركزیــة مثــل . ٢٠١٢لســنة 

ــــذي یــــنص علــــى )  ١ -د أن یقــــوم المحــــافظ بتقــــدیم خطــــة إعمــــار المحافظــــة (ال
راســــــتها المصـــــادقة مـــــن قبـــــل مجلـــــس المحافظـــــة إلـــــى وزارة التخطـــــیط لغـــــرض د

علـى  ٢٠١٢لسـنة  ٢٢مـن قـانون ) ٣(في حین تـنص المـادة ). والمصادقة علیها 
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حصــر جمیــع الصــلاحیات المالیــة ســواء الاتحادیــة أو المحلیــة بــوزیر المالیــة مثــل 
ـــات كالرواتـــب، الســـلع ( حصـــر الصـــرف مـــن اعتمـــادات الحســـابات الرئیســـیة للنفق

الإعانـات، المصـروفات الأخـرى،  والخدمات، الفوائد، المنافع الاجتماعیـة، المـنح ،
التــي تحصــر صــلاحیات ) ٤(وكــذلك المــادة . النفقـات الرأســمالیة ونفقــات المشــاریع

إجراء المناقلة بین اعتمادات الموازنة علـى مسـتوى الأبـواب والأقسـام والحسـابات ( 
ـــر ) الرئیســـیة والفرعیـــة  ـــه تخویـــل الـــوزراء ورؤســـاء الجهـــات غی ـــوزیر المالیـــة ، ول ب

بـوزارة والمحـافظین ورؤسـاء مجـالس المحافظـات صـلاحیة إجـراء المناقلـة  المرتبطة
وتفـرض المـادة . من وحدة صرف إلى وحدة صرف أخـرى% ٢٠بنسبة لا تتجاوز 

بإیقاف تعیینات المـوظفین حتـى لـو كانـت لـدى المحافظـات موازنـة ) خامساً  -١٧(
ــ فهــل . ر المالیــةتشــغیلیة تكفــي لتعیــین آلاف العــاطلین عــن العمــل إلا بموافقــة وزی
 التزم مجلس النواب بالنظام اللامركزي الذي ینص علیه الدستور؟

مــا یــزال مجلــس النــواب ینــاقش ویصــادق علــى إقــرار قــوانین للــوزارات مثــل قــانون   - ٦
وزارة الإعمــــار والإســــكان ووزارة الشــــباب والریاضــــة ووزارة الســــیاحة والآثــــار وهــــي 

، وبــــدلاً مــــن حلهــــا وربــــط مــــدیریاتها وزارات إتحادیــــة لكــــن غالبیــــة أعمالهــــا محلیــــة
ونفـس الشــيء ینطبـق علـى وزارات البلــدیات . بالمحافظـات یجـري تكــریس المركزیـة

 . والزراعة والموارد المائیة والتجارة
  

  قانون مجالس المحافظات ما له وما علیه
بعــد  ٢٠٠٨لســنة  ٢١صـدر قــانون مجــالس المحافظـات غیــر المنتظمــة بـإقلیم رقــم 

كنــا . ماعــات عدیــدة بـین مجــالس المحافظــاتفــي مجلــس النـواب، وبعــد اجت مناقشـات طویلــة
وكـان . ، وكنـا عضـواً فـي اللجنـة القانونیـة٢٠٠٥ي مجلـس محافظـة بغـداد فـي عـام عضو فـ
هــو المرجــع المعتمــد فــي عمــل مجــالس المحافظــات، وكــذلك قــانون  ٢٠٠٤لســنة  ٧١الأمــر 

ـــة الانتقالیـــة، و  لأســـاس للدســـتور العراقـــي لعـــام الـــذي صـــار اإدارة الدولـــة العراقیـــة فـــي المرحل
قدمنا نسخة أولى من مسودة قانون مجالس المحافظـات، وأدرجنـا فیهـا أفكـاراً ومـواد . ٢٠٠٥

قــدمنا المســـودة إلـــى اللجنــة القانونیـــة ثـــم جــرت مناقشـــتها مـــن قبـــل .  ٢١بقیــت فـــي القـــانون 
عــادة صــیاغة بعــ RTIمنظمــة دعــم الحكومــات المحلیــة  بعــد . ض عباراتهــافجــرى تهــذیبها وإ
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مجلــس إلــى مــؤتمر ذلــك دعونــا مجــالس المحافظــات ممثلــة بــرئیس اللجنــة القانونیــة فــي كــل 
ضافة وتعـدیل بعـض المـواد انتهـى المـؤتمر . ١٢/٢/٢٠٠٦عقد في  وبعد مناقشة المسودة وإ

فــــي مصــــیف دوكــــان بحضــــور مجــــالس  ٢٠٠٦بعـــد ذلــــك تــــم عقــــد اجتمــــاع فــــي صــــیف . 
ــــــالیم محافظــــــات كردســــــتان وحضــــــور أعضــــــ ــــــة الأق ــــــس النــــــواب وخاصــــــة لجن اء مــــــن مجل

بعد مناقشات لبضـعة أیـام تـم التصـویت علـى مسـودة . والمحافظات وبعض الوزراء المعنیین
مكثـت . القانون وتم تسلیمها إلى أعضاء مجلس النواب كي یوصلونها إلـى البرلمـان العراقـي

قاشــــات واجتماعــــات ، تخللتهــــا نأدراج مجلــــس النــــواب قرابــــة الســــنتینمســــودة القــــانون فــــي 
قة علیهـا فـي جلسـة علنیـة عـام وتعدیلات حتى تم الاتفـاق علـى الصـیغة التـي تمـت المصـاد

٢٠٠٨ .  
لقــد تعرضــت النســخة الأصــلیة إلــى تغییــر فــادح، وتــم تزریــق مــواد مخالفــة للنظــام 

كمــا تركــت نهایــات ســائبة بــلا حــل، وأخــرى تتنــاقض مــع . اللامركــزي الــذي ضــمنه الدســتور
. ر الذي دعا الحكومات المحلیة إلـى الـدعوة إلـى تغییـره بعـد أشـهر مـن تطبیقـهالأم. هابعض

مثلا بقي مجلس المحافظة بـلا شخصـیة معنویـة أي أن مجلـس المحـافظ لا یسـتطیع التملـك 
  . أو توقیع العقود أو تقدیم الشكوى ضد الغیر وغیرها من الحقوق المدنیة

 ٢٠٠٨لســــنة  ٢١حافظــــات رقــــم ورغــــم وجــــود تلــــك الســــلبیات لكــــن قــــانون مجــــالس الم
  :یتضمن الكثیر من الإیجابیات مثل

ـــــر - ١ ـــــة وبتفصـــــیل كبی ـــــنظم عمـــــل الحكومـــــات المحلی ـــــانون ی إذ أوضـــــح . یعـــــد أول ق
ـــة ـــس الناحی ـــس القضـــاء ومجل كمـــا . صـــلاحیات كـــل مـــن مجلـــس المحافظـــة ومجل

  . یوضح بالتفصیل صلاحیات المحافظ والقائممقام ومدیر الناحیة
المجلــس بـــرئیس الوحــدة الإداریــة، والمــدراء العــامین وكـــذلك یــنظم القــانون علاقــة   - ٢

 . طریقة انتخابه أو إعفائه من منصبه، وأسلوب الطعن في قرارات المجلس
یــــنظم القــــانون طریقــــة إعفــــاء رؤســــاء الوحــــدات الإداریــــة والمــــدراء العــــامین وذكــــر  - ٣

 .الأسباب الموجبة لذلك ، وشروط الإقالة 
عضاء المجالس، شـروط تعیـین ورؤسـاء الوحـدات ینظم القانون شروط العضویة لأ - ٤

 . كما أوضح حقوق وامتیازاتهم وتقاعدهم . الإداریة 
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، ولكــــن للأســــف مــــا زالــــت )٤٤المــــادة (یــــنظم القــــانون المــــوارد المالیــــة للمحافظــــة  - ٥
ـــة  ـــة تـــرفض إصـــدار تعلیمـــات توضـــح كیفی الحكومـــة الاتحادیـــة ممثلـــة بـــوزارة المالی

المحافظات من جمیـع الإیـرادات المالیـة المحلیـة ،  وبذلك حرمت. تنفیذ هذه المادة
بــل تحولهــا إلــى الحكومــة الإتحادیــة ثــم تعــود وتطلــب مــا تحتاجــه مــن وزارة المالیــة 

ولـــو قامـــت المحافظـــة بصـــرفها ســـیتم اســـتقطاع تلـــك . التـــي عـــادة مـــا تـــرفض ذلـــك
 . الإیرادات من موازنة المحافظة

، )ثالثـــــــاً  -٧المـــــــادة (مجــــــالس یمــــــنح القـــــــانون صــــــلاحیات تشـــــــریعیة ورقابیـــــــة لل  - ٦
وهـــذا أمـــر حیـــوي مـــن ). ٣١المـــادة (وصــلاحیات الإشـــراف والتفتـــیش للمحافظـــات 

أجــل النهــوض بعمـــل الحكومــات المحلیـــة حیــث هنـــاك حاجــة إلـــى ســن تشـــریعات 
 . محلیة تنظم شؤون كل محافظة حسب خصوصیاتها وظروفها

مــــن خـــــلال ) ٤٥ادة المــــ(یــــنظم القــــانون علاقـــــة الســــلطة التنفیذیــــة بالمحـــــافظین   - ٧
. تأســیس هیئـــة تنســـیقیة علیـــا برئاســـة رئــیس مجلـــس الـــوزراء وعضـــویة المحـــافظین

داراتهـــا المحلیـــة والتنســـیق بینهـــا  تخـــتص الهیئـــة بـــالنظر فـــي شـــؤون المحافظـــات وإ
تجتمـــع الهیئــة كـــل شـــهرین أو إذا . ومعالجــة المشـــكلات والمعوقــات التـــي تواجههــا

 .دعت الحاجة لذلك
  

  اتإنجازات المحافظ
رغــم قصــر عمرهــا و أن میزانیاتهــا قلیلــة مقارنــة بموازنــة الــوزارات والهیئــات الاتحادیــة، 
لكـــن المحافظـــات تمكنـــت مـــن تحقیـــق إنجــــازات صـــارت ملموســـة للمـــواطنین ، بینمـــا تقلــــل 
السـلطات الاتحادیـة مــن شـأنها ودورهـا ، وبقیــت تشـید بـدور وكفــاءة الـوزارات رغـم أن الكثیــر 

وأن الكثیـر مـن مشـاریع الـوزارات . ى تنفیـذها لمشـاریعها نسـباً متواضـعةمن الوزارات لـم تتعـد
ـــراً  ولا ننكـــر وجـــود إخفاقـــات أو مشـــاكل فـــي . متلكئـــة أو أن خـــدماتها عمومـــاً لـــم تتطـــور كثی

  :المحافظات لكن أهم إنجازات المحافظات هي
صارت المحافظـات الملجـأ الوحیـد أمـام المـواطن العراقـي، تحمـل همومـه وتطلعاتـه  - ١

وتشــــاركه فــــي أحزانــــه وأفراحــــه، والمــــواطن علــــى اتصــــال مباشــــر مــــع المحــــافظ  ،
ــــیس المجلــــس وأعضــــاء المجلــــس ــــام ومــــدیر الناحیــــة،ومع رئ ــــي حــــین . والقائممق ف
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یصـــعب علیـــه أو یكـــاد یكـــون مـــن المســـتحیل لقـــاء مـــواطن عـــادي لـــوزیر أو وكیـــل 
لمــواطن وزیــر أو حتــى مستشــار أو مــدیر عــام، وبالتــالي یبقــى هــؤلاء بعیــدین عــن ا

والاحتكـاك المباشـر بــه، ربمـا إلـى حــد قـد یبــادر بعـض المسـؤولین إلــى لقـاء النــاس 
  . في بغداد باعتبار أنها مقر الوزارات والهیئات الاتحادیة

ـــى رأســـهم  - ٢ ـــذ المشـــاریع مـــن خـــلال الإشـــراف المباشـــر للمحافظـــة وكوادرهـــا وعل تنفی
دیریاتها فـــــي المحـــــافظ أفضـــــل بكثیـــــر مـــــن تنفیـــــذ الـــــوزارات التـــــي تعتمـــــد علـــــى مـــــ

وهـــذا مـــا یكـــون أضـــعف كثیـــراً مـــن إشـــراف . المحافظـــات فـــي الاشـــراف والمتابعـــة 
الأمر الذي جعل المحافظـات تنجـز مشـاریع أكثـر مـن . كبار المسؤولین في الوزارة

ســـوى  ٢٠٠٣مشـــاریع الـــوزارات، نضـــرب مـــثلاً أن وزارة التربیـــة لـــم تـــبن منـــذ عـــام 
لفتــرة أنجــزت المحافظــات أكثــر مــن وفــي نفــس ا. مدرســة فــي أنحــاء العــراق ٤٢٠

ــــة ١٧٠٠ ونفــــس الأمــــر . مدرســــة، أي أربــــع مــــرات بقــــدر مــــا أنجزتــــه وزارة اتحادی
یـــــنعكس فـــــي المشـــــاریع الســـــكنیة، والمشـــــاریع الاســـــتثماریة كالأســـــواق التجاریـــــة، 

 والفنادق الكبیرة 
صــارت المحافظـــات تقــوم بتنفیـــذ مشــاریع ســـتراتیجیة وضــخمة ، وتوقـــع عقــود مـــع  - ٣

لمیـــــة، وتشــــــرف علـــــى مشـــــاریع كانــــــت إلـــــى عهـــــد قریــــــب تعـــــد مــــــن شـــــركات عا
فالمحافظـــات الیــوم أنجــزت وتخطـــط لمشــاریع كبــرى مثـــل . اختصاصــات الــوزارات

ات والمــدن الریاضــیة ومصــافي المجـاري والمــاء والمستشــفیات التخصصــیة والمطـار 
، ومرائــــب الباصــــات الدولیــــة، والجســــور الحدیثــــة وقطــــارات النقــــل الســـــریع الــــنفط

ـــــدرة . وغیرهـــــا ـــــى الاعتـــــراف بكفـــــاءة وق الأمـــــر الـــــذي دعـــــا الحكومـــــة الإتحادیـــــة إل
المحافظات علـى تنفیـذ مشـاریع ضـخمة،وأن توكـل لهـا تنفیـذ مشـاریع مشـابهة، وأن 
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